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 كابول - أعلنت حركة طالبان الخميس 
أنهــــا قريبة من تشــــكيل حكومــــة جديدة، 
فيما يتوقــــف تثبيــــت أركان حكمها على 
طريقة تعاملها مع ثالوث يهدد ”استقرار“ 

إمارتها الجديدة.
الحكومــــة  عــــن  الإعــــلان  ويأتــــي 
الجديــــدة المتوقع الجمعــــة، بعد أيام على 
الأميركية  للقوات  الفوضوي  الانســــحاب 
من أفغانســــتان الذي أنهى أطول حروب 
الولايــــات المتحــــدة مع انتصار عســــكري 

للحركة الإسلامية.
وتتجــــه كل الأنظــــار الآن لمعرفــــة ما 
إذا كانــــت طالبان ســــتتمكن من تشــــكيل 
حكومة قادرة علــــى إدارة اقتصاد خربته 
الحرب وتحترم تعهدات الحركة بحكومة 

”جامعة“.

وقالــــت طالبان في وقت ســــابق إنها 
ستســــعى إلى تشــــريك كل الحساســــيات 
الأفغانيــــة فــــي الحكومة المرتقبــــة، إلا أن 
مراقبــــين لن يأخذوا عنها هذا على محمل 

الجد.
وتعهدت الحركة الإســــلامية باعتماد 
نهج أكثر ليونة مما كان عليه حكمها بين 
1996 و2001، لكن عليها الآن أن تتحول من 
مجموعة متمردة إلى سلطة تتولى الحكم.

ومــــن أجــــل الحكــــم يتوجــــب علــــى 
الســــلطات الجديدة التعامل مع تهديدات 
منتظــــرة، إذ أن ســــيطرة الحركــــة علــــى 
ومعظــــم  كابــــول  الأفغانيــــة  العاصمــــة 
محافظــــات البــــلاد لا تعنــــي بالضــــرورة 

انتهاء المعارك التي لم تتوقف منذ 1979.
ومازالــــت هنــــاك جيــــوب مقاومة في 
جبال بنجشير في الشمال، وتنظيم داعش 
خرســــان في الشــــرق، وجماعــــات عرقية 
ومذهبية تناصــــب طالبان العداء في أكثر 

من محافظة خاصة في الغرب والشمال.

ويقــــود المقاومــــة أحمد مســــعود ابن 
الزعيم الطاجيكي أحمد شاه مسعود، أحد 
قادة المقاومة الأفغانية ضد الســــوفييت، 
والــــذي قاتل طالبان خــــلال حكمها الأول، 
وقتل قبــــل يومين من تفجيــــرات الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
ويتحصن أحمد مسعود في محافظة 
بنجشير (شـــمال)، ذات الجبال الوعرة، 
والغالبية الطاجيكية (نحو 37 في المئة) 
والتـــي عجزت طالبـــان عـــن اقتحامها 
خلال 5 ســـنوات من حكمها الأول (1996 

.(2001 –

ويمكن أن يتحول وادي بنجشير إلى 
معقل للمعارضة المســــلحة لحكم طالبان، 
على غــــرار ”تحالف الشــــمال“، الذي ضم 
قوميتــــي الطاجيك والأوزبــــك (نحو 9 في 

المئة)، في المحافظات الشمالية.
لكــــن طالبان يبدو أنها اســــتفادت من 
تجاربها الســــابقة، وتتفــــاوض حاليا مع 
أحمد مســــعود، لدخول محافظة بنجشير 
دون قتال، وفي نفس الوقت تحشد قواتها 
علــــى أطراف المحافظة لاقتحامها في حال 

فشلت المفاوضات.
وفرص طالبان للقضاء على ”المقاومة 
عســــكريا ليســــت مضمونة، إذ  الوطنية“ 
ســــبق لها وأن أخفقت من قبل في اقتحام 
وادي بنجشــــير، كمــــا فشــــل الســــوفييت 

قبلها.
وتوجد مديريات أخرى في محافظتي 
ننغرهــــار ولقمــــان، شــــرق كابــــل، خارج 
ســــيطرة طالبــــان، غيــــر أنهــــا لا تشــــكل 
نقاط مقاومة حصينة وقد تســــقط في يد 
طالبان خلال الأيام أو الأســــابيع المقبلة، 
إلا إذا تلقت دعما عســــكريا من ”المقاومة 

الوطنية“ أو من الخارج.
فإذا قررت دول الجوار (طاجكســــتان، 
وإيــــران  وتركمانســــتان،  أوزبكســــتان، 
إلــــى  بالإضافــــة  والصــــين)  وباكســــتان 
روســــيا، أو الدول الغربية دعم ”المقاومة 
الوطنيــــة“، فإن حكــــم طالبان لــــن يعرف 

الاستقرار بسهولة.
ويشــــكل تنظيم داعش خرسان أخطر 
تهديــــد وجــــودي لحركة طالبــــان، بالنظر 
إلى اســــتخدامه نفس الأساليب القتالية، 
ويجيــــد القتــــال فــــي الجبــــال والأماكــــن 

الوعرة.

وتشــــكل التنظيم من عناصر منشــــقة 
مــــن حركة طالبان ذاتهــــا في 2014، عندما 
شاع خبر وفاة الملا عمر مؤسس الحركة، 
بينما أخفى قادتها الخبر طيلة عامين من 

وفاته في 2013.
وبحســــب تقارير إعلامية، فإن تنظيم 
داعش خرســــان يضم ما بين 1500 و2200 
عنصر، بينما تتحــــدث مصادر أخرى عن 
آلاف، خاصــــة بعد انضمــــام مقاتلين من 
طالبان باكستان إليه، فضلا عن جنسيات 

أخرى قدمت من العراق وسوريا.
وخاضت طالبان أكبر وآخر معاركها 
جوزغــــان،  محافظــــة  فــــي  الرئيســــية 
فــــي الشــــمال علــــى الحــــدود مــــع دولــــة 
تركمانســــتان، صائفة 2018، حيث أعلنت 
خلالهــــا مقتــــل 150 عنصــــرا مــــن داعش 
واحتجازهــــا 130 آخرين، بينما فضل 150 

تسليم أنفسهم للقوات الحكومية.

وقال حينها ذبيح الله مجاهد الناطق 
باســــم طالبــــان ”ظاهرة داعــــش الخبيثة 
انتهت تماما، وتحرر الناس من عذاباتها 

في إقليم جوزغان“.
إلا أن داعش خرســــان مازال يســــيطر 
على مديرية خوكي، بمحافظة كونار (شرق) 
على الحدود مع باكستان، وبالأخص إقليم 

وزيرستان، معقل طالبان باكستان.
كمــــا أن داعش يملك خلايــــا نائمة في 
كابــــول، وتجلــــى ذلك فــــي الهجــــوم الذي 
اســــتهدف مطار كابــــول الخميس الماضي 
وخلف العشــــرات من القتلــــى بينهم جنود 

أميركيون.
وهناك ترقب أيضا حول كيفية تعامل 
طالبان مــــع شــــيعة أفغانســــتان والذين 
يتركزون في غرب البلاد بمحافظة هرات، 
التــــي تقطنها قبائل الهــــزارة (نحو 9 في 

المئة)، التي تدعمها إيران.

وســــقطت هــــرات فــــي يــــد طالبــــان 
دون مقاومــــة شــــديدة، وتحــــدث خبيــــر 
مجلس الشــــؤون الدولية الروسي كيريل 
سيمونوف عن مشــــاركة بعض تشكيلات 
الهــــزارة في الأعمال القتاليــــة إلى جانب 

طالبان.
ورغــــم تبنــــي طالبان خطابــــا معتدلا 
تجاه القوميــــات والمذاهــــب المختلفة، إلا 
أن هنــــاك توجســــا لــــدى شــــيعة الهزارة 
من تشــــدد طالبــــان، التي يتحــــدر أغلبية 
عناصرها من قومية البشتون السنية (ما 
بين 40 إلــــى 50 في المئة)، التي تمثل أكبر 

قومية في البلاد.
واتهمـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة، 
في تقرير صـــدر مؤخرا، حركـــة طالبان 
بتعذيب وقتل عـــدد من أقلية الهزارة في 
محافظة غزني (جنوب شـــرق) في يوليو 

الماضي.

ومع ذلك يحاول شيعة أفغانستان أن 
يكونــــوا جزءا من الســــلطة القائمة حتى 
ولو كانت على رأسها طالبان، وهو توجه 

تدعمه إيران.
وسبق أن دعت طهران حكومة كابول 
الســــابقة فــــي 2020 إلى ضم الميليشــــيات 
الشــــيعية فــــي الجيــــش الأفغانــــي، وقال 
وزير الخارجية الإيراني الســــابق محمد 
ميليشــــيات  مقاتلــــي  إن  ظريــــف  جــــواد 
الهزارة ”أفضل قوات بخلفية عســــكرية“ 
يمكن اســــتخدامها ضد تنظيم داعش في 

أفغانستان.
وجنــــدت إيــــران منذ ســــنوات الآلاف 
من الهــــزارة الأفغــــان ضمن ميليشــــيات 
شــــيعية للقتال في سوريا، وأشهرها لواء 
فاطميون، الذي يضم نحو 3 آلاف مسلح، 
بينمــــا يقول الإيرانيون إن أعدادهم تصل 

14 ألفا.

طالبان تقترب من تشكيل حكومة إمارتها الإسلامية في أفغانستان
ينتظر أن تعلن طالبان الجمعة عن تركيبة الحكومة الأفغانية الجديدة، وســــــط 
ترقــــــب محلي ودولي لمــــــدى التزامها بتعهداتها الســــــابقة وكيفية تعاملها مع 
الملفات الأمنية والاجتماعية التي قد تمثل خطرا على أركان حكمها في واقع 

إقليمي شديد التعقيد.

طالبان أمام تحدي السلم الاجتماعي

المقاومة وداعش والهزارة ثالوث يهدد حكم طالبان

الأعلـــى  المفـــوض  قـــال   - بروكســل   
للسياســـة الخارجيـــة والأمـــن بالاتحـــاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل الخميس، إن 
النهايـــة الكارثيـــة للتدخـــل الغربـــي في 
أفغانســـتان يؤكد على حاجـــة أوروبا إلى 

تطوير قدرات دفاعية مستقلة.
فـــي  للصحافيـــين  بوريـــل  وأضـــاف 
محادثـــات مـــع وزراء دفـــاع التكتـــل في 
ســـلوفينيا ”أصبحـــت الحاجـــة إلى نظام 
دفاع أوروبي قوي واضحة اليوم أكثر من 

ذي قبل“.
والنهايـــة  المريـــرة  الهزيمـــة  وعقـــب 
الفوضوية للمهمة التي اســـتمرت عشرين 
عاما، تفكـــر الدول الأعضـــاء بجدية أكبر 
في إنشـــاء قوة أوروبية دائمة للاستجابة 

السريعة ليتم نشرها في الأزمات.
وكانـــت الفكـــرة الأولـــى عن قـــوة من 
نحو خمســـة آلاف فرد. ولكن وزير الدفاع 
السلوفيني ماتيج تونين قال الخميس، إن 
الوحدة يمكن أن تضم ما يصل إلى 20 ألف 

جندي.
وقامت الولايات المتحدة بتأمين مطار 
كابـــول مـــن أجـــل عمليات الإجـــلاء حتى 
الثلاثاء، واضطرت الـــدول الأوروبية إلى 
وقـــف عمليـــات الإجلاء الخاصـــة بها في 

وقت مبكر عما كانت ترغب.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت 
كرامب-كارنباور إن الاتحاد الأوروبي كان 

”معتمدا على الأميركيين“.
وظل التكتل يحاول التنسيق عن كثب 
بصـــورة أكبر بشـــأن الأمن في الســـنوات 
الأخيرة. والهدف الأساســـي هو أن يصبح 
التكتل فاعلا بصورة أكثر اســـتقلالية في 

ما يتعلق بالسياســـة الخارجية في الوقت 
الذي تبدو فيه الولايات المتحدة تنســـحب 

من المسرح العالمي.
وبالتالي تعمل الدول الأعضاء بالاتحاد 
إســــتراتيجية“  ”بوصلة  علــــى  الأوروبــــي 
جديدة، أي مبادئ دفاع مشــــترك من شأنها 
أن تســــاعد الاتحاد الأوروبــــي على العمل 
بشــــكل منســــق خلال الأزمات. وفي ظل 27 
جيشــــا وحكومة، غالبا مــــا تعيق الحاجة 

لإجماع سريع في الآراء التكتل.

وقال بوريل إن المسودة النهائية لهذه 
الوثيقـــة يجب أن تكون جاهزة في أكتوبر 

أو نوفمبر.
وأضاف أنه يأمـــل في أن تعجل عودة 
طالبـــان إلى الســـلطة الاندمـــاج الدفاعي 
الأوروبي، مشيرا إلى أنه ”أحيانا ما تكون 

هناك أحداث تحفز التاريخ“.
وشـــددت كرامب-كارنبـــاور علـــى أن 
الاســـتقلال الأوروبـــي الأكبـــر لا يعني أن 
يحل محل الناتو (حلف شـــمال الأطلسي) 
أو الروابط الوثيقة مـــع الولايات المتحدة 
ولكـــن يعني ”جعـــل الغرب أقوى بشـــكل 

عام“.

 إســطنبول - أعلـــن الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان أنه ســـيقدم مسودة 
لدستور جديد لتركيا خلال الأشهر الأولى 
من العام المقبل، وســـط تســـاؤلات بشأن 
أهميـــة الخطوة وســـط أزمـــة اقتصادية 

خانقة تعصف بالبلاد.
وقال أردوغان الأربعاء خلال افتتاحه 
للسنة القضائية الجديدة ”سيتم التوصل 
إلى نص معقول تتبناه الغالبية العظمى 
من الشـــعب، ويتسم بالاتســـاق الداخلي 
ويلبّـــي احتياجـــات تركيا علـــى المديين 

المتوسط والطويل“.
وأكد الرئيس التركي أنه سيلجأ إلى 
استفتاء شعبي على الدستور الجديد في 
صـــورة عدم حصوله علـــى إجماع داخل 

البرلمان، فيما يستبعد مراقبون تصويت 
أحزاب المعارضـــة لصالح ما يقولون إنه 
دستور حزب العدالة والتنمية الإسلامي 

وحليفه حزب الحركة القومية.
ويرى مراقبــــون أن تحركات أردوغان 
من خلال الحديث عن أهمية كتابة دستور 
جديــــد تأتــــي فــــي ســــياق التحايــــل على 
ضغوطــــات الداخل التركــــي، والقفز على 
الأزمــــة الاقتصادية التــــي تعانيها البلاد 
منذ عام 2018 إضافة إلى السعي لمحاصرة 
الأحــــزاب الجديدة التــــي خرجت من رحم 
العدالــــة والتنمية من جهة، وقطع الطريق 
مــــن جهة أخــــرى على دعــــوات المعارضة 
التقليديــــة نحــــو ضــــرورة إلغــــاء النظام 

الرئاسي والعودة إلى النظام البرلماني.

ويشـــير هـــؤلاء أن أردوغان يســـعى 
لصـــرف الانتبـــاه عـــن أزمـــات الداخل، 
واســـتيعاب الضغوط التـــي تتعرض لها 
حكومة العدالة والتنمية بسبب التحولات 
الدراماتيكيـــة فـــي الاقتصـــاد التركـــي، 
وحجم المعانـــاة التي تعيشـــها قطاعات 
واســـعة من الأتـــراك، في ظـــل المعطيات 
الســـلبية، وفي الصـــدارة منهـــا انهيار 
سعر صرف العملة الوطنية (الليرة) التي 
صُنفـــت في نهاية العـــام الماضي كإحدى 
أســـوأ عمـــلات الأســـواق الناشـــئة أداء 
على المســـتوى العالمي، ناهيك عن ارتفاع 

معدلات التضخم.
ويصـــف زعيـــم حـــزب الديمقراطية 
والتقـــدم المعارض علـــي باباجان مقترح 
أردوغان لوضع دستور جديد للبلاد بأنه 
أمر يندرج في ســـياق محاولات الائتلاف 
الحاكـــم مـــن أجـــل الهـــروب مـــن الأزمة 
الاقتصاديـــة وإلهاء الشـــارع التركي عن 

أزماته الحقيقية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الدعـــوة لكتابة 
دستور جديد في تركيا ليست هي الأولى 
من نوعها، فقد ســـبقها تشكيل لجنة من 
ممثلـــين بالتســـاوي من جميـــع الأحزاب 
في البرلمـــان لإعادة النظر في الدســـتور 
الحالـــي، لكن هذه المحاولـــة تعثرت، وتم 
حل اللجنة في عام 2013 بســـبب تصاعد 

الخلاف بين المكونات الحزبية.
ويقول متابعون إن أردوغان يســـعى 
من خـــلال العـــودة للحديث عن دســـتور 
جديـــد لتحقيـــق مكاســـب سياســـية في 
المرحلة الحالية بســـبب تراجع شـــعبية 
حـــزب العدالة والتنمية، وتـــآكل رصيده 
التقليـــدي وســـط قواعـــده الانتخابيـــة، 
وفشـــل الإجراءات التقليدية في التحايل 
علـــى الأزمـــة الاقتصادية التي تعيشـــها 

البلاد منذ عـــام 2018، ناهيك عن تصاعد 
حدة الاســـتقطاب فـــي الداخـــل التركي، 
وتوجّه المعارضة نحو ترسيخ تحالفاتها 
وتوســـيعها لإعـــادة تشـــكيل الخارطـــة 
السياسية، والعودة إلى النظام البرلماني

ووفقًـــا للدســـتور المزمـــع طرحه قد 
يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاســـية، 
لدخـــول  الانتخابيـــة  العتبـــة  وحاجـــز 
البرلمان، بحيث يتم تخفيض الحد الأدنى 
للتمثيل في البرلمان من 10 في المئة إلى 5 
فـــي المئة، إضافة إلى إجـــراء الانتخابات 
الرئاســـية ضمـــن جولة واحـــدة بدلاً من 
جولتين وإلغاء النسبة الاعتيادية للفوز، 
والتـــي تتمثل بضرورة حصول المرشـــح 

الفائز على 1+50.

ولا تنفصل الدعوة إلى كتابة دستور 
جديـــد عـــن مســـاعي الرئيـــس التركـــي 
لتفصيل المشـــهد على مقـــاس طموحات 
حزبـــه، ووضـــع فصـــول جديـــدة تعـــزز 
هيمنته على الســـلطة، وتقزيم السلطات 
التي يمكن أن تمثل تحديًا أمام توجهاته، 
وتفح الباب أمام إمساكه بمفاصل المشهد 

في الداخل.
ويؤكـــد متابعون أن الدعـــوة لكتابة 
دســـتور جديد تمثل إحدى آليات تثبيت 
النفـــوذ من جهة، ومـــن جهة أخرى يمكن 
توظيفهـــا فـــي التحايـــل علـــى التراجع 
الحـــادث فـــي شـــعبية الحـــزب الحاكم، 

بصرف الانتباه إلى حدث مغاير.

الأزمات تدفع أردوغان إلى تدوير مقترح 

الدستور الجديد

أوروبا باتت 

بحاجة ملحة إلى تطوير 

قدرات دفاع مستقلة

أزمات تحل باصطناع أزمات جديدة

كل الأنظار تتجه الآن 

لمعرفة ما إذا كانت 

حركة طالبان ستحترم 

تعهداتها الدولية بتشكيل 

حكومة جامعة

أردوغان يسعى

لإلهاء الشارع التركي

عن أزماته الحقيقية

علي باباجان

التكتل يهدف إلى أن يصبح 

مستقلا في سياساته 

الخارجية في الوقت الذي 

تبدو فيه واشنطن تنسحب 

من المسرح العالمي


